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المستخلص:
بعــد أربعــة عقــود مــن الاحتــال اجــرت بريطانيــا لوضــع مــروع لاش اك الســودانيين في حكــم 

بادهــم بــدأت بالمجلــس الاستشــاري دون مراعــاة  لوضــع المجتمــع ومــا يحتاجــه مــن تأهيــل اقتصــادي 

ــا ولات  ــة بالفشــل  وكل المح ــي التجرب ــي ان تنته ــة،   طبيع ــل ان يدخــل في هــذه التجرب ــي قب واجتماع

ــي في  ــام ديمقراط ــاء نظ ــادة في بن ــن ج ــا لم تك ــا لان بريطاني ــا تطبيقه ــت بريطاني ــا ول ــي ح ــري الت الاخ

الســودان  بــل اعترتهــا  وســيلة لاحــكام قبضتهــا. كانــت النتيجــة كارثيــة إذ اصبحــت إجــراءات بريطانيــا 

مــوروث ســياسي دعمتــه النخــب الطائفيــة.

الكلمات المفتاحية : الديمقراطية ، التراث السياسي، الطائفية ، النخبة 
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The Fake   Democracy advocated by  Britain and supported  
by sectarian  elite in the   Sudan Acquired  Lessons

Prof. Maimouna Marghani Hamza

Abstract:
After four decades  Britain was obliged to set a scheme for 

participation of the  Sudanese in the rule of their country.starting with 
setting the  Advisory council without . Realizing that the society needs 
to be prepared economically and socially before embarking in such a 
scheme, naturally it failed and all other trials because 

Britain was not serious to build a democratic regime in the 
Sudan but considered it a means   to.strengthen its hold. The 

result was disastrous as it became a political heritage followed by 
sectarian elite.
 Key words :  Democracy -    Political- heritage - sectarian 

مقدمة:
بعــد اكــر مــن أربعــة عقــود مــن الاحتــال قــررت  بريطانيــا  تطبيــق نظــام ديمقراطــي للحكــم 

في الســودان  وبريطانيــا هــي رائــدة الديمقراطيــة ليــس في اوربــا بــل في العــالم اجمــع وبالتــالي هنــاك ادراك 

تــام مــن ضرورة إيجــاد مرحلــة تأهيــل واعــداد تســبق التطبيــق امتــدت لاكــر مــن قرنيــين في بريطانيــا 

فهــل تمــت تهيئــة البيئــة الســودانية لضــمان نجــاح التجربــة واســتدامتها ؟  هــل ســعت بريطانيــا لايجــاد 

بيئــة سياســية واقتصاديــة وتعليميــة لــي يســتفيد الســودان مــن هــذا النظــام المســتحدث ام ان الاجــراء 

كان مجــرد تمويــه   قصــد بــه تثبيــت اقدامهــا في الســودان ؟ومــا قامــت بــه بريطانيــا شــكل ضررا كبــرا عــي 

الســودان لان هــذه التجربــة أصبحــت جــزء مــن الإرث الســياسي ســارت عليــه النخــب الطائفيــة ودعمتــه 

خدمــة لمصالحهــا تمامــا كــما فعلــت بريطانيــا وبســبب فســاد الأســاس طبيعــي ان تفشــل التجربــة  فيــما 

بعــد  .

ــائي شــكا  ــائي وهــو ثن ــة الحكــم الثن ــا قبضتهــا عــي الســودان باجــازة اتفاقي احكمــت بريطاني

وانمــا موضوعــا هــو حكــم منفــرد لريطانيــا . وضــع كرومــر القنصــل العــام  هــذه الاتفاقيــة التــي تؤمــن 

مصالــح بــاده في الســودان  وســمها بالحكــم الثنائيايهامالحكومــة المصريــة انهــا شريكــة في حكــم الســودان  

.)1(. في الواقــع   لم يرغــب كرومــر في ابعــاد مصرنهائيــا عــن الســودان لانــه كان يخطــط كي تتحمــل كل تكلفة 

الإدارة اذ توقــع كرومــر ان يجــد خزينــة خاويــة  وهــو لا يريــد ان يتحمــل دافــع الضرائــب الريطــاني أي 

أعبــاء لان بريطانيــا  لم تكســب شــيئا  مــن عمليــة الغــزو كــما ادعــي. ثــم تحايــل عــي مــصر مــرة اخــري 

بوضــع الســلطة المدنيــة والعســكرية في يــد موظــف لم تحــدد جنســيته * عــي ان تختــاره بريطانيــا  ويعــين 
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أ.د ميمونه مرغني حمزه 

ــه  ــه راتب ــع ل ــي تدف ــة  هــي الت ــح موظفــا في الحكومــة المصري ــه يصب ــي ان ــو ي بمعن بمرســوم مــن الخدي

وتتحمــل جميــع مخصصاتــه . امــا تكاليــف الإدارة يجــب ان تدفعهــا الخزينــة المصريــة لان الغــزو تــم مــن 

اجــل مــصر وظلــت بالفعــل تدفــع تكاليــف الإدارة حتــي  1913 وقــد اوقفتهــا بريطانيــا حتــي لا تتخذهــا 

الحكومــة المصريــة ذريعــة   للمطالبــة  بالاشــتراك الفعــي في حكــم الســودان .

الجهاز الإداري الحاكم :
ــة ســكرترين  ــه ثاث  تأسســت مــا ســمي بحكومــة الســودان عــي راســها الحاكــم العــام يعاون

بريطانيــين وقســمت الســودان الي مديريــات عينــت عليهــا مديريــن مــن الريطانيــين ويســاعدهم مفتشــين 

مــن الريطانيــين أيضــا  . وفي 1910 أســس الحاكــم العــام  مجلــس الحاكــم العــام لم يفكــر الحاكــم العــام 

اشراك أي ســوداني فيــه كبــادرة لاســهامهم في الســلطة حتــي في هــذا 

المستوي من مستويات الإدارة    تأهيا لهم واستعدادا لتطبيق الحكم الديمقراطي 

لقدحرصــت بريطانيــا عــي حرمــان الشــعب مــن ابســط  حقــوق الانســان – حريــة التعبــر رغــم 

ان مقاومــة الاســتبداد كان ضمــن اعــان حقــوق الانســان الــذي اقرتــه الثــورة الفرنســية وهللــت لــه اوربــا 

ذلــك لان بريطانيــا تســعي لاســتدامة ســيطرتها فقضــت عــي الانتفاضــات التــي قامــت ضدهــا قبليــة او 

دينيــة وقــد ظهــرت هــذه في كل ارجــاء الســودان منــذ العقــد الأول مــن الاحتــال فاســتخدمت الطــران 

والمدفعيــة لقمعهــا وشــكلت المحاكــم الصوريــة لاعدامالمقاومين.ولكنهــا احتاجــت لمــن يســاندها فوجــدت 

ضالتهــا في زعــماء الطوائــف الدينيــة ورجــال القبائــل فاغرتهــم بالامتيــازات مــن اجــل تنفيــذ سياســتها . 

طلبــت منهــم عنــد انــدلاع الحــر ب العالميــة الاولي   لقيــام بطــواف حــول أقاليــم الســودان لافشــال نــداء 

الجهــاد الــذي اطلقــه الســلطان العثــماني يدعــو فيــه المســلمين لمســاندة إســطنبول وقــد نجــح المخطــط 

الريطــاني فلــم تظهــر أي اســتجابة لنــداء الجهــاد الا مــن عــي دينــار فــكان ان أرســلت حملــة عســكرية 

قضــت عــي ســلطنة الفــور .*والمثــر للدهشــة ان هــؤلاء الزعــماء الذيــن نفــذوا رغبــات بريطانيــا كانــت 

بــا مقابــل  لم يســتغلوا هــذا الظــرف للمطالبــة بــاي مكاســب يســتفيد منهــا الشــعب قنعــوا بالامتيــازات 

التــي تغدقهــا عليهــم دون اكــتراث للشــعب ولا مجــرد تفكــر في اشراكــه في الحكــم بــل العمــل عــي إبقائــه 

بيئــة سياســية غــر قابلــة للتطــور . ربمــا يفــر هــذا الموقــف بتماهــي مصالــح بعــض الزعــماء مــع مصالــح 

ــا في اســتغال  ــر يطاني ــد اســتماتت ب ــة الوجــود المــصري مــن الســودان .وق ــا موضــوع إزال ــا مث بريطاني

الزعــماء في موضــوع العــداء لمــصر اذ خطــط ونجــت الــذي اصبــح مندوبــا ســاميا في القاهــرة ترتيــب لزيــارة 

وفــد ســوداني لريطانيــا تحــت ذريعــة تهنئــة الملــك جــورج الخامــس بالانتصــار في الحــرب العالميــة الاولي 

ــح لاي وجــود  ــال ورفضصري ــة لاحت ــاندة مطلق ــن مس ــد ع ــر الوف ــي كان ان  يع ــبب الحقيق ــن الس لك

مــصري في الســودان )2(. جــاءت كلــمات الوفــد جميعهــا في هــذا الســياق حتــي وصــف محمــد عمــر بشــر 

ان الوفــد فعليــا كان ناطــق باســم حكومــة الســودان االريطانيــة .

لم تســع بريطانيــا لتأمــين ســبل العيــش الكريــم لاصحابالبــاد  بــل ســعت لاســتغال المــوارد لتامــين 

مصــدر دخــل للــصرف عــي ادارتهــا وتامــين رواتــب ومخصصــات لموظفبهــا . فرضــت الضرائــب عــي الأراضي 

الزراعيــة والســكنية وادخلــت محاصيــل نقديــة عــي رأســها القطــن لتلبيــة احتياجــات مصانعهــا .) 3(.
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ــم ان  ــاع  رغ ــاء والرع ــورة الغوغ ــا ث ــة بانه ــماء الطائفي ــا زع ــورة 1924 وصفه ــتعال ث ــد اش عن

القائمــة التــي وجدتهــا المخابــرات  بهــا 104 مــن  أســماء الأعضــاء 39 مــن الموظفــين و23  مــن الضبــاط و11 

مــن الحرفيــين واثنيــين مــن القضــاة وامــام مســجد الخرطــوم وطــاب  ومعلميــين وينتمــون الي 22 قبيلــة 

بينهــم جعليــين وشــايقية ودينــكا

تعاملــت الحكومــة مــع الثــورة باســلوبهاالمعتاد  فعندمــا تحصــن الثــوار في المستشــفى العســكري 

قامــت بجلــب المدفــع الوحيــد الموجــود في الخرطــوم واطلــق 30 قنبلــة هدمــت المستشــفى عــي رؤوس 

الثــوار  )5( .

الغريــب ان لم تواجــه بريطانيــا مقاومــة حقيقيــة الا بعــد اكــر مــن عقديــن  رغــم ان مجتمعــات 

فرضــت بريطانيــا ســيطرتها عليهــا ســارعت بالثــورة ضدهــا مبــاشرة منهــا العــراق التــي رغبــت بريطانيــا 

وضعــه تحــت انتدابهــا 1920 ولكــن اندلعــت ثــورة شــعبية مبــاشرة أجــرت بريطانيــا عــي تعليــق صــك 

الانتــداب . وفي مــصر أجــرت ثــورة1919 بريطانيــا الغــاء الحمايــة بعــد ثاثــة ســنوات فقــط  . هــل لضــمان  

ــة لاكــر مــن عقديــن  ــة دورا في إبقــاء الســودان مســتكينا للســلطة الريطاني مســاندة الزعامــات الطائفي

اخريــن ؟

تنفســت بــر يطانيــا  الصعــداء بعــد القضــاء عــي ثــورة اللــواء الابيــض وقــدرت مواقــف حلفائهــا 

فمنحــت الســيد عبــد الرحمــن المهــدي وســام الإمراطوريــة »بمرتبــة فــارس »   اســوة بمــا منــح للســيد عــي 

المرغنــي ســابقا ) 6 (. الا انهــا واصلــت سياســة الكبــت والقمــع بــل قــررت عقوبــة جماعيــة عــي الطبقــة 

المتعلمــة عــي أســاس انهــا مســؤولة عــن ثــورة اللــواء الأبيــض  فاغلقــت المدرســة الحربيــة في الخرطــوم 

وقلصــت القبــول في كليــة غوردوناغــاق كل منافــذ الوعــي الســياسي  ولم تفتــح أي مدرســة حتــي 1929 

وأغلقــت مدرســة نــواب المـــامر ،غــر ان الإرادة  الصلبــة أدت الي ابتــداع وســائل اخــري للمقاومــة  وان 

تراجعــت لفــترة مــن الوقــت ، فانغلــق الأفــق الســياسي لعقديــن اخريــن وهــو مــا ارادتــه بريطانيــا  . فلــم 

تتوفــر بيئــة سياســية متوقــع ان تســتجيب لاي مشــاركة مــن الشــعب ناهيــك عــن تطبيــق ديمقراطيــة .

ــة  ــة تعليمي ــة سياس ــت الحكوم ــاع  وضع ــوداني في الق ــعب الس ــاء الش ــة  بق ــار سياس  في اط

ــي    ــرف ع ــب التع ــح للطال ــذي يتي ــم ال ــن التعلي ــوع م ــك الن ــس ذل ــداف المســتعمر ولي ــق اه تحق

ــان 1900  ــة في امدرم ــة أولي ــت مدرس ــه . فتح ــالم حول ــدور في الع ــا ي ــه لم ــح ذهن ــة ويفت ــروع المعرف ف

واخــري في الخرطــوم  وحلفــا وســواكن وبربــر تدريجيــا وحســب  المنهــج الــذي وضعــه جيمــس كــري 

لتخريــج طــاب  يشــغلون الوظائــف الدنيــا في الخدمــة المدنيــة وقــد خصــص للتعليــم %1 مــن ميزانيــة 

ــر  ــك المــدارس , ) تقري ــا لهــم في تل ــم مكان ــذ في ســن التعلي الحكومــة)7 ( ولم يجــد الا  1 % مــن التامي

وفــد الســودان للأمــم المتحــدة ()8( .حرصــت الحكومــة عــي الســر في هــذه السياســة للعقــود القادمــة اذ 

ــم .  ــل مــا يفعــل التعلي ــح المــدارك ويغــذي الوعــي الســياسي مث لاشي يمكــن ان يفت

حرصــت الإدارة عــي اســتمرار كليــة غوردونالتــي  وصفتهــا في دعايــة .الاكتتــاب بانهــا ســتكون 

منــارة للحضــارة الاوربيــة في افريقيــا وقــد تــم جمــع أمــوال  التأســيس مــن الريطانيــين والمســتعمرات امــا 

مــال التســير فــكان يتحملــه  دافــع الضرائــب الســوداني)9(.
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أ.د ميمونه مرغني حمزه 

غــر ان الالتحــاق بالكليــة لم يكــن متــاح في منافســة عادلــة بــل يخضــع لمعايــر يضعهــا الحاكــم 

العــام  فتفبــل الكليــة أبنــاء الاسر المتعاونــة مــع الإدارة وأبنــاء زعــماء القبائــل فتــم تحديد الــدور الذييمكن 

ان تقــوم بــه الكليــة في نطــاق ضيــق في بيئــة اصــا في غايــة الضيــق .

ــه  ــح ممارســة الشــعب لحق ــم يتي ــق نظــام حك ــة لتطبي ــة مواتي ــة الاقتصادي ــت البيئ هــل كان

ــط  ــدف فق ــر ســوي يه ــول المنطــق الســوي ؟  المنطــق الاســتعماري غ ــما يق ــاده ك الطبيعــي في إدارة ب

ــاد . ــم الب ــة حك ــعب وكيفي ــكان للش ــه ولا م ــت اقدام ــوده وتثبي ــتمرار وج لاس

 رغــم مــا كان لريطانيــا مــن خــرة في المجــال الاقتصــادي والصناعــي وهــي مهــد الثــورة الصناعية 

ــور  ــذا التط ــن ه ــتفادة م ــرة الاس ــن في دائ ــودان لم يك ــن الس ــالم  ولك ــا الي اورباوالع ــرت منه ــي انت الت

المهــم . الســودان مؤهــل فقــط لخدمــة مصالــح الإمراطوريــة خاصــة انــه يتمتــع بــاراضى شاســعة صالحــة 

ــماذا  لا تفــرض  ــاه  كــما ان الســكان يعتمــدون عــي الزراعــة في معيشــتهم فل ــه المي ــر في للزراعــة وتتوف

ــرره اتخــذه الحاكــم العــام كان موضــوع  ــدة .؟ اول ق ــإدارة الجدي ــت ل ــر دخــل ثاب ــب توف عليهــم ضرائ

تســوية الملكيــة الزراعيــة)10(.واوكل الحاكــم العــام لمديــري المديريــات تحديــد الفئــات عــي الأراضي حســب 

ــد  ــة في تصاع ــذه الضريب ــن ه ــل م ــر ان المتحص ــة  فظه ــة الخزين ــاسي تغذي ــر ض الأس ــا وكان الغ نوعيته

مســتمر  فارتفــع العائــد مــن 3 الــف جنيــه في 1898 الي 576 الــف جنيــه  في 1904. ووجــه الحاكــم العــام 

الي التشــدد فيالتحصيــل  وقــد تصــل العقوبــة عــي  المتراخــين الي مصــادرة الأرض )11 ( .لم يكــن هنــاك أي 

توجــه لتحســين أســاليب الزراعــة اوادخــال محاصيــل جديــدة ومعــروف ان بريطانيــا كان لهــا بــاع طويــل 

في هــذا المجــال في بادهــا لكــن هــذا خــارج دائــرة اطماعهــا . ونجدهــا مــرة اخــري  تركــز اهتمامهــا عــي 

المتعاونــين معهــا  فحصــل الســيد عبــد الرحمــن عــي مســاحات شاســعة مــن الأراضي ممتــدة مــن القطينــة 

حتــي الجزيــرة أبــا اعترافــا بــدوره المســاند لريطانيــا في الحــرب العالميــة الاولي ومنــح مزيــد مــن الأراضي في 

منطقــة الجزيــرة كــما منــح الســيد عــي أراضي في منطقــة العليابوالدامــر  وان كانــت متواضعــة بالنســبة لمــا 

حصــل عليــه المهــدي وقــد فــر هــذا بــان المهــدي كانــت لــه تطلعــات سياســية فــارادت اشــغاله بالحوافــز 
الاقتصاديــة خــاف للســيد عــي الــذي أراد ان يحافــظ عــي مكانتــه الروحيــة بــين مريديــه .)12(

ــتثمار  ــب لاس ــوة للأجان ــو الدع ــي فه ــال الزراع ــة في المج ــه الحكوم ــت ب ــا قام ــر م ــا اخط ام

الزراعــي في الســودان فقــد ظهــرت الفكــرة منــذ عهــد ونجيــت عــي أســاس ان تطويــر الزراعــة يوفــر دخــل 

ــة وكان هــذا هاجــس حكومــة  ــماد عــي دعــم الحكومــة المصري ــي لا تســتمر في الاعت ــادارة حت ــت ل ثاب

الســودان ان تســتغل الحكومــة المصريــة الدعــم المــالي لتحقيــق مكاســب سياســية بعــد ان حرمتهــا اتفاقيــة 

الحكــم الثنــائي مــن أي مكاســب . ســيوجه المســتثمرون لتنفيــذ سياســة زراعيــة تخــدم اهــداف بريطانيــا 

بالتأكيــد . كان الاهتــمام اكــر بزراعــة القطــن عندمــا قــررت لجنــة التجــارة الريطانيــة انشــاء حــزام لزراعــة 

القطــن في المســتعمرات الريطانيــة الممتــدة عــل خــط 40 درجــة جنــوب وشــمال خــط الاســتواء فنشــطت 

التجــارب في الســودان عــي أســاس انــه يقــع في هــذا الحــزام. أرســلت عينــات مــن القطــن مــن المــزارع 

ــه  ــمام بزراعت ــه وضرورة الاهت ــي اوصــت بجودت ــي شركات القطــن في الإســكندرية الت ــة الي ممث التجريبي

. وضعــت الحكومــة خطــة لزراعــة القطــن بدعــوة مســتثمرين أجانــب  فتــم وضــع اعــان في الصحــف 
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 الديمقراطية الزائفة   :استنتها بريطانيا في السودان وورثتها النخب الطائفية  : الدروس المستفادة

المصريــة والريطانيــة ليدعــو رجــال الاعــمال لتقديــم طلبــات في هــذا المــروع  . حصــل مســتثمر امريــي 

–لي هنــت – عــي قطعــة ارض جنــوب الدامــر  » منطقــة الزيــداب » عــي ان يــزرع  القطــن بالراكــة مــع  

مســتثمر يــن بريطانيــين وامريكيــين  وقــد كونــوا شركــة  باســم شركــة الســودان للتجــارب الزراعيــة وحققت 

أرباحــا طائلــة مــما أهلهــا لاجــراء تجــارب عــي زراعــة القطــن في كل انحــاء الســودان  )13( وقــد  اســتخدمت 

الركــة مزارعــين مــن جنســيات مختلفــة اغريــق ومصريــون وســوريون وعــدد قليــل مــن الســودانيين  وقــد 

اقــترح هنــت جلــب عــدد مــن الزنــوج الامريكيــين للعمــل في المــروع . وكانــت العقــود في صالــح تلــك 

الــركات وهــي تشــمل إعفــاءات ضريبيــة وامتيــازات في التســويق الــخ  ...وقــد انصــب اهتــمام بريطانيــا 

عــي زراعــة القطــن بســبب حاجــة مصانــع  النســيج في بادهــا    وقــد توقــف تزويدهــا بالقطــن الأمريــي 

فاجــاز مجلــس العمــوم الريطــاني قرضــا للســودان في حــدود 3 مليــون جنيــه خصيصــا لزراعــة القطــن وهــو 

اكــر قــرض تقدمــه بريطانيــا لاحــدي مســتعمراتها  ) 14( .

 غــر ان الظــروف الدوليــة ومــا بــدأ يظهــر في اوربــا مــن تهديــد للســام اجــر بريطانيــا بعــد 

أربعــة عقــود لتســتمع لصــوت الشــعب فقــد ظهــرت النازيــة في المانيــا والفاشســتية في إيطاليــا  فــارادت 

بريطانيــا التفــرغ لهــذا الخطــر الداهــم ولا تنشــغل بســواه خاصــة بالنســبة للمســتعمرت وكان موســوليني 

قــد احتــل الحبشــة وهــدد بإقامــة خــط اخــضر يمتــد مــن مســتعمرة إيطاليــا في طرابلــس الغــرب الي القــرن 

الافريقــي عــر مــصر والســودان وهــذا مــا دفــع بريطانيــا بتوقيــع معاهــدة 1936 مــع مــصر . وقــد  اثمــرت 

هــذه الظــروف عــن ميــاد مؤتمرالخريجــين العــام في 1938 . فارســلت اللجنــة التنفيذيــة خطابــا للحكومــة 

في 2 مايــو 1938 تخطرهــا بقيــام الموتمــر . انســجاما مــع سياســة التهدئــة جــاء رد الحكومــة إيجابيــا عــي  

أســاس ان يحــصر المؤتمــر نشــاطه في الأمــور الخاصــة بعضويتــه بعيــدا عــن السياســة ، كــما انهــا خشــيت ان 

يتحــول المؤتمــر الي حركــة سريــة  او يتجــه نحومــصروفي الحالتــين يشــكل خطــرا كبــرا عــي وضعهــا .لكنهــا 

سرعــان مــا ادركــت الخطــر الــذي بــدا يمثلــه المؤتمــر مــن حيــث ازديــاد شــعبيته بشــكل لافــت  فــارادت 

ــذي عرالســودان  ــس ال ــر ب ــر ســتانفورد ك ــترح الوزي ــا اق ــه عندم ــن تحــت اقدام ان تســحب البســاط م

ــة  ــت الحكوم ــس استشــاري للســودان . بحث ــد تأســيس مجل ــد عــي دوجــاس نيوبول ــه الي الهن في طريق

الفكــرة وأصــدرت قانــون المجلــس الاستشــاري لشــمال الســودان في1943 وكانــت هــذه بدايــة لمــا اعترتــه 

بريطانيــا  تطبيــق للديموقراطيــة  في الســودان مــن وجهــة نظرهــا .فشــكل الحاكــم العــام لجنــة مــن كبــار 

ــس  ــون المجل ــت قان ــط  قدم ــات فق ــة جلس ــدت ثاث ــد ان عق ــر1943 وبع ــين في يناي ــين الريطاني الموظف

الاستشــاري لشــمال الســودان واقترحــت عضويــة مــن 30 قلصــت فيــما بعــد الي 28عضــوا يمثلــون الشــعب 

ــات الريطانيين.وعــرة  ــري المديري ــن  مدي ــة م ــم بتوصي ــم  تعينه ــن هــؤلاء يت ــا 18 م الســوداني ، واقعي

ــة استشــارية  ــارة عــن هيئ ــة  ، فالمجلــس عب ــين في القطاعــات المهني يختارهــم الحاكــم العــام مــن العامل

تحــت مســمي ســوداني يســاعد الحكومــة في تنفيــذ مخططاتهــا. وقــد تشــكلت العضويــة مــن العمــد ونظار 

القبائــل وبعــض الموظفــين وقــد وصــف هدلســتون في الجلســة الافتتاحيــة بــان هــذه اول هيئــة تمثيليــة في 

تاريــخ الســودان  اســتخفافا بالشــعب ، كــما اعلــن ان بريطانيــا تخطــط لقيــام اليــات للحكــم الــذاتي وان 

الدىمقراطيــة ســتكتمل عندمــا يحكــم الســودانيون انفســهم  خــال عريــن عامــا .)15(. 
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أ.د ميمونه مرغني حمزه 

ظهــرت معارضــة قويــة ضــد المجلــس  فهــو ابعــد مــا يكــون عــن تمثيــل الســودانيين ويتحكــم 

ــر  ــن ســيطروا عــي المؤتم ــه حــزب الاشــقاء الذي ــه . قاطع ــام والســكرتر الإداري في كل اعمال ــم الع الحاك

واعتــروه محاولــة لايهــام العــالم ان بريطانيــا تطبــق الديموقراطيــة في  الســودان ووصفــه احمــد خــر بانــه 

اليــة لتنفيــذ المخططــات الريطانيــة يضــم أعضــاء ينفــذون مــا يطلــب منهــم .

ــة والاتصــال بالخــارج  ــور الصحاف ــاد الوعــي الســياسي بظه ــة وازدي بســبب التطــورات الدولي

بــدأت تظهــر توجهــات لتشــكيل أحــزاب في البدايــة اتخــذت تكتــات داخــل مؤتمــر الخريجــين  فظهــر 

حــزب الاشــقاء في 1943 وتمكــن مــن كســب قاعــدة جماهريــة عريضــة  كــما حصــل عــي تأييــد الســيد 

عــي المرغنــي زعيــم طائفــة الختميــة , وقــد حدثــت عــدة انقســامات داخــل هــذا الحــزب لكنهــا كانــت 

في عمومهــا معاديــة لريطانيــا وسياســاتها في الســودانومتفاربة مــع مصر.دفــع هــذا الحكومــة لتشــكيل 

ــراق  ــته في الع ــم اسس ــس الاس ــزاب بنف ــرار أح ــي غ ــة في 1945– ع ــزب الام ــا – ح ــوال له ــزب م ح

ــا باطــل كــما  ــد به ــد رفــع حــزب الامــة شــعار الســودان للســودانيين وهــي دعــوة حــق اري ومصرروق

ذكــر خــضر حمــد  . .

العلاقات البريطانية المصرية: 
ــا  ــت عليه ــد مض ــدة 1936  فق ــة معاه ــان لمراجع ــد ح ــة ان الأوان ق ــة المصري  رأت الحكوم

ــا في هــذا الامروبعــد مماطــات  ــة بريطاني ــة المصري ــت الحكوم ــا  فخاطب عــر ســنوات حســب نصوصه

وتجاذبــات بــدأت مفاوضــات انتهــت بروتوكــول صــد قي-بيفنوبســبب معارضــة  وضغــوط مــن جهــات 

مختلفــة اجهــض الروتوكــول فقــررت مــصر رفــع القضيــة لمجلــس الامــن في أغســطس 1947 ورغــم مناقشــة 

ــا لنفوذهــا في المجلــس لحفــظ الشــكوي . ــة فقــد ا دي اســتخدام بريطاني الشــكوي المصري

في ذات الوقــت اســتمرت الحكومــة في الخرطــوم في التحضــر لقيــام مــا اســمته اليــات الحكــم 

الــذاتي خوفــا مــن اســتمرار الضغــط المــصري فاعلنــت انهــا ســوف تعقــد مؤتمــر إدارة الســودان مــن اجــل 

اشراك الســودانيين بصــورة اكــر في حكــم بادهــم  عــي أســاس تطويــر المجلــس الاستشــاري ليكــون اكــر 

ــس الاستشــاري  ــن اعضــاء المجل ــا م ــين لريطاني ــن الموال ــل م ــد المؤتمــر في 22-4-1946 بتمثي ــا. انعق تمثي

والموظفــين بينــما رفــض المؤتمــر والاشــقاء ارســال ممثلــين . اوصي المؤتمــر بقيــام جمعيــة تريعيةومجلــس  

ــأتي عــن طريــق التعيــين  ولم  تنفيــذي يحــل محــل مجلــس الحاكــم العــام  . ظهــر ان اغلــب الاعضــاء  ي

تختلــف الجمعيــة  في مهامهــا عــن المجلــس الاستشــاري . وقــد أجــاز الحاكــم العــام التوصيــات في يوليــو 

ــم  ــدر الحاك ــا يص ــن غيابه ــما في زم ــات بين ــازة  التريع ــهر لاج ــة اش ــدة أربع ــع لم ــي تجتم 1947  . وه

العــام مــا يريــده مــن تريعــات . وقــد حظــر عليهــا مناقشــة موضوعــات محــددة منهــا الدفــاع والميزانيــة 

والمعاشــات الــخ .

تعرضــت الجمعيــة لانتقــادات كبــرة وقــد بــرر مــن اشــترك فيهــا مــن الاســتقالين انهــا فرصــة 

للتدريــب للحكــم الديمقراطــي وكان هــذا يمكــن ان يكــون صحيحــا اذا كان للجمعيــة ســلطة حقيقيــة  )16(. 

ــل   ــدة وادي الني ــكة بوح ــصر متمس ــر 1949 ان م ــصري في نوفم ــرش الم ــان الع ــاء في اع     ج

ــس  ــة والمجل ــون الجمعي ــر في قان ــادة النظ ــة  لاع ــكيل لجن ــة تش ــام الجمعي ــكرتر الإداري ام ــن الس فاعل
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التنفيــذي   عرفــت هــذه بلجنــة التعديــات الدســتورية برئاســة القــاضي ســتاني بيكــر  وقــد عقــدت اول 

ــم ان  ــام رغ ــم الع ــات للحاك ــا وســلمت توصي ــدت 11 اجتماع ــد عق ــل 1951 وق ــا في 22 ابري ــماع له اجت
ــا )17(  ــل ان تكمــل اعماله ــة قب ــة اللجن أربعــة مــن الأعضــاء الســودانيين اســتقالوا مــن عضوي

رفضــت مــصر تقريــر لجنــة التعديــات الدســتورية في مذكــرة مــن الســفر المــصري في بريطانيــا 

الي وزيــر خارجيــة بريطانيــا أوضــح إصرار مــصر عــي وحــدة مــصر والســودان تحــت التــاج المــصري وان 

بريطانيــا تختلــق الاختافــات بــين شــعبي مــصر والســودان  وهــي وواضحــة ومتمثلــة في الجغرافيــا واللغــة 

والديــن وتــصر الحكومــة المصريــة عــي عــدم فصــل موضــوع الجــاء عــن ووحــدة وادي النيــل تحــت التــاج 

المــصري  وتأســيس الحكــم الــذاتي في اطــار الوحــدة )18(. لم تكــن بريطانيــا مســتعدة لقبــول الموقــف المــصري 

ــودانيين  ــة الس ــودان فاغلبي ــاع في الس ــم للأوض ــدم فه ــي ع ــا ع ــه مبني ــاني ان ــفر الريط ــره الس ــد ف وق

يرفضــون ســيطرة مــصر عــي الســودان  وهــم يريــدون حكــما ذاتيــا حقيقيــا  وذا أصرت مــصر عــي فــرض 

رغبتهــا ســيضر هــذا بعاقتهــا مــع الســودان مســتقبا  وهــي بهــذا تتجاهــل مســتوي الوعــي القومــي الــذي 
وصــل لــه الســودانيون. )19(

في 8 أكتوبــر اعلــن مصطفــي النحــاس الغــاء اتفاقيــة 1899 ومعاهــدة 1936 مــن داخــل الرلمــان 

ــررت  ــاج المــصري . ق ــون تحــت الت ــتورا خاصــا بالســودان ليك ــك دس ــدار المل ــذا اص ــب ه المــصري واعق

الحكومــة عــرض توصيــات لجنــة التعديــات الدســتورية واجازتهــا فارســلت نســخة الي كل مــن بريطانيــا 

ومــصر . أعلنــت بريطانيــا اجازتهــا وانهــا تســاند الحاكــم العــام في إجــراءات الحكــم الــذاتي الــذي يفــي الي 

تقريــر المصــر .تاكــد الان لريطانيــا ان انهــاء النــزاع مــع مــصر بشــأن الســودان لا ســبيل لانهائــه الا بإعــان 

الســودان دولــة مســتقلة والعمــل عــي إيصــال مؤيديهــا الي الحكــم .

قــررت الحكومــة المصريــة دعــوة الجبهــة الاســتقالية للقــاء في القاهــرة للتفاهــم حــول مســتقبل 

الســودان بعيــدا عــن الريطانيينوقــد ارســل  الســيد عبــد الرحمــن وفــدا لهــذا الغرضفــي مايــو   952 1  

والتقــي بنجيــب الهــالي رئيــس الــوزراء المــصر ي الــذي عــرض عــي الوفــد ســحب دســتور الســودان الــذي 

اعلــن ســابقا وقبــول تحديــد موعــد لتقريــر المصــر مقابــل القبــول بســلطة رمزيــة للملــك فــاروق  وقــد 

اخطــر المهــدي الســكرتر الإداري بالعــرض وتشــاور معــه عــي كيفيــة الــرد بالرفــض  الا ان الضبــاط الاحــرار 

اســتولوا عــي الســلطة وعزلــوا الملــك في 23 يوليــو   1952,

ــكرتر  ــرر الس ــرة وق ــات في القاه ــودانية لاجتماع ــزاب الس ــوة الأح ــورة دع ــة الث ــررت حكوم ق

الإداري تأجيــل اعــان قانــون الحكــم الــذاتي الي مــا بعــد اللقــاء وقــد ابــرق الســفر الريطــاني في القاهــرة 

حكومتــه ان اتفاقــا قــد تــم بــين الحكومــة المصريــة والجبهــة الاســتقالية . وقــادت هــذه المفاوضــات الي 

ــذاتي في12فرايــر1953  . توقيــع اتفاقيــة الحكــم ال

قــد وافقــت بريطانيــا عليهــا عــي أســاس ان الجبهــة الاســتقالية ستكســب الانتخابات المقترـــحة 

. في رســالة سريــة   مــن انتــوني ايــدن للحاكــم العــام »بإمكاننــا تقليــص الســلبيات عنــد التطبيــق وهــذا 

يعتمــد عــي صــر وتحمــل الموظفــين الريطانيــين ونعتمــد عليكــم في الحفــاظ عــي مــا بنيتــاه طــوال 50 

ــة  ــوم حكوم ــد اســتقال الســودان تق ــرا  وعن ــرا وبح ــين الاتصــالات ب ــا في الســودان  تام ــا ، مصلحتن عام
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ــة في شرق  ــتمعمرات الريطاني ــات  في  المس ــيوعيةوالا يثراضطراب ــرا للش ــودان وك ــح الس ــيدة ولا يصب رش

افريقيــا »)20( . اخــذت بريطانيــا تخطــط لكيفيــة التدخــل عــر النظــام الديمقراطــي الــذي ســعت لاقامتــه 

ــا  تضمــن  ــب أولوياته ــدولي  مــما اقتــي إعــادة ترتي ــدة في المــرح ال خاصــة بعــد ظهــور عوامــل جدي

البقــاء في الســودان وفي مــصر أيضــا .

 بــدأت بريطانيــا  تخطــط مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة لعقــد  اتفاقيــة الدفــاع المشــترك 

لمنــع انتشــار الشــيوعية في الــرق الأوســط عــي ان تكــون مــصر مركــز الاتفاقيــة  وقــد دارت مكاتبــات 

بــين بريطانيــا والولايــات المتحــدة بشــأن تعــر المفاوضــات مــع مــصر اذ ان الحكومــة المصريــة لــن تفبــل 

أي اتفــاق دون الاعــتراف بحقوقهــا في الســودان . قدمــت الولايــات المتحــدة عــدة مقترحــات وكان رايهــا 

الا يقــف موضــوع الســودان عقبــة في طريــق اتفاقيــة الدفــاع ولقــد شــجعت بريطانيــا لتوقيــع اتفاقيــة 

الحكــم الــذاتي لتمهــد الطريــق لاتفاقيــة الدفــاع .)21(  مــما يعنــي الســعي لوضــع حلفائهــا في الســلطة 

في الســودان .

عندمــا تقــرر اجــراء الانتخابــات لم تكــن هنــاك بيئــة معــدة وصالحــة لتنفيــذ هــذا الاجــراء ،   و  

لم يكــن هنــاك التــزام مــن جانــب بريطانيــا  بمبــادي الحيــاد والنزاهــة المطلوبــة وفي ذات الوقــت اتخــاذ 

كل الأســاليب الرعيــة وغــر الرعيــة تحــت ســتار الديمقراطيــة بــل كانــت عــي تواصــل مــع حلفائهــا في 

حــزب الامــة تقــدم لهــم النصائــح مــن اجــل ان يكســبوا الانتخابــات وعنــد زيارةســلوينلويد للســودان صرح 

بانــه يهــف لدعــم الموظفيــين الريطانيــين ليقفــوا مــع الجبهــة الاســتقالية – حلفــاء بريطانيــا .ولهــذا عنــد 

اعــان الانتخابــات أصيــب رجــال الحكومــة في الخرطــوم بصدمــة اذ حتــي في كردفــان معقــل حــزب الامــة 

فــاز الحــزب الوطنــي الاتحــادي)22(. وفي لقــاء بــين كنريكمستشــار الحاكــم العــام  والســيد عبــد الرحمــن 

وابنــه لام المهــدي بريطانيــا لانهــا لم تقــدم مــا يكفــي مــن مســاعدات  لكــن كنريــك رد عليــه بــان حزبهــم 

ــا اشــارت لهــم بالتعــاون مــع كل  ــا اذ ان بريطاني ــح بريطاني ــع نصائ ــه لم يتب هــو الســبب في الهزيمــة  لان

دعــاة الاســتقال مهــما كان توجهــم ولكــن حنهــم اصر عــي ان يعلــن المرشــح انتمائــه لحــزب الامــة  ،كــما 

دخلــوا في معركــة مــع الحــزب الجمهــوري الاشــتراكي واضاعــوا الكثــر مــن الوقــت والجهــد الــذي كان يجــب 

ان يوظــف ضــد الحــزب الوطنــي الاتحــادي )23(.ونصحهــم تشــكيل جبهــة اســتقالية معارضــة في الرلمــان .

ــين وفي  ــع الاتحادي ــارب م ــى بالتق ــدة تق ــة جدي ــا سياس ــررت بريطاني ــج ق ــان النتائ ــد اع بع

ــاء  ــين بن ــين الريطاني ــام والموظف ــم الع ــة  ويحــاول الحاك ــع حــزب الام ــا م ــت لا تقطــع عاقته ذات الوق

عاقــات جيــدة مــع الحكومــة بعــد تشــكيلها حتــي لا يتجهــوا صــوب مــصر وفي نفــس الوقــت يبلــغ قــادة   

ــمان   ــة الجنتل ــي اتفاقي ــماد ع ــأؤا في الاعت ــم اخط ــة وانه ــم مؤمن ــا له ــاندة   بريطاني ــة  ان مس ــز بالام ح

ــتقالية )24(. ــة الاس ــد الجبه ــاء« توحي وتجاهلوا«بغب

ــة  ــة ســيؤدي الي ديمقراطي ــد تطبيق ــذاتي عن ــم ال ــون الحك ــان قان ــة ب ــا بجدي ــر بريطاني  لم تنظ

حقيقيــة بــل الي تثبيــت اقدامهــا ربمــا بشــكل دائــم في الســودان فالقانــون وضعــه موظفيهــا في حكومــة 

الســودان وارتكــز عــي تقريرلجنــة التعديــات الدســتورية التــي اقترحهــا الســكرتر الإداري وعــين القــاضي 

ســتاني بيكــر رئيســا لهــا وادخــل فيهــا بعــض الأعضــاء الســودانيين اســتقالوا فيــما بعــد قبــل ان تكمــل 
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اللجنــة عملهــا الا ان بيكــر اكمــل التقريــر واجازتــه الجمعيــة التريعيــة الصوريــة التــي اندلعــت 

مظاهــرات ضدهــا قمعتهــا الرطــة بالرصــاص فســقط قتــي وجرحــي . ســلم الســكرتر الإداري التقريــر 

الــذي ســيصبح دســتور الحكــم الــذاتي الي كل مــن بريطانيــا ومــصر وقــد اقرتــه بريطانيــا امــا مــصر فلــم 

ترســل ردا .

 بعــد توقيــع اتفاقيــة الحكــم الــذاتي  واســتعدادا  لانتخابــات   ســعت لتأمــين نفوذهــا فعينــت 

ــو  ــا وحلفاءهاوه ــل بينه ــة وص ــل حلق ــار ي ليعم ــدوب تج ــاء من ــت غط ــي – تح ــين – رت ــد الموظف اح

ــل  ــة مث ــواد إعامي ــزود بم ــة ي ــات عام ــدوب عاق ــترق ومن ــه مس ــق ب ــوف يلتح ــة وس ــدث العربي يتح

الكتــب والمنشــورات مترجمــة للعربيــة مــن مكتبهــا الاعامــي في بــروت وإعــادة فتــح المجلــس الريطــاني 

الــذي اغلــق في 1951 لضغــط المنصرفــات وقــد خصصــت 10 الــف جنيــه اســترليني لهــذا النشــاط أضيفــت 

لهــا 10 اخــري )25(. يــوصي المكتــب الإعامــي بتمويــل صحيفــة ناطقــة بالعربيــة وكل هــذا عــبء يقــوم 

بــه الموظفــون الريطانيــون اســتعدادا لانتخابــات التــي  ســوف تقــرر ســمعة بريطانيــا في افريقيــا والــرق 

الأوســط .  وجهــت رتــي ليكــون حلقــة وصــل مــع حــزب الامــة ويفتــح البــاب للمشــاورات  حــول كيفيــة 

مســاعدة بريطانيــا للجبهــة الاســتقالية .وقــد التقــي ريتــي عــدة مــرات مــع الســيد عبدالرحمــن الــذي 

كان يرغــب في الحصــول عــي مســاعدة ماليــة مــن بريطانيــا  الا انــه لم يجــد أي اســتجابة منريــي الــذي 

اخطــر المهــدي  ان أي مســاعدة ماليــة تقــدم لــه ســوف يصرفهــا عــي حيــاة البــذخ التي يعيشــها  والشــعب 

الســوداني مــدرك هــذا هذااســقط حــزب الامــة في الانتخابــات .وقــد كتــب رتــي رســالة لحكومتــه بــان 

ــق شراء القطــن الخــاص  ــل الحــزب ربمــا عــن طري ــا لتموي ــب مســاعدة بريطاني الســيدعبد الرحمــن طل

بــه بســعراعي مــن ســعر الســوق وقــد رد رتــي ان هــذه المســاعدة غــر مضمونــة لانــه ســبق ان ناقــش 

ــاء زيارتــه للخرطــوم .وقــد كان لويــد قــد وضــع شروط لتقديــم هــذه  ــد اثن موضــوع المســاعدة مــع لوي

المســاعدة :

1.يعلن حزب الامة موقفه واضحا بالنسبة للعاقة مع مصر 

2. تشكيل جبهة من مؤيدي الاستقال  لانتخابات

3.التعاون مع الحزب الجمهوري الاشتراكي

4.كسب الجنوبيين بمنحهم تأكيدات ببقاء الموظفين الريطانيين لسنوات قادمة )26(.

ــا  ــق وم ــه  الصدي ــع ابن ــروط وســوف يناقشــها م ــول هــذه ال ــة قب ــدي الي إمكاني واشــار المه

يهمــه اســتمرار التعــاون مــع بريطانيــا وقــد امــن الوزيــر اســتمرار هــذا التعــاون . وتــم في بعــد لقــاء بــين 

الصديــق ولــوس مستشــار الحاكــم العــام الــذي كررلــه الــروط الســابقة ووافــق عليهــا )27( .

  أراد الســيد عبــد الرحمــن المهــدي التعــرف عــي راي يريطانيــا والســودان عــي وشــك ان يصبــح 

ــة  ــج الملك ــل تتوي ــا لحضــور حف ــه لريطاني ــاء زيارت ــة في اثن ــر الخارجي ــاء وزي ــب لق ــة مســتقلة فطل دول

اليزابــث .وياحــظ لم يصحبــه أي مــن أعضــاء الوفــد للترجمــة بــل اخــذ معــه يــودل مديــر كليــة غــوردون 
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أ.د ميمونه مرغني حمزه 

ــا اقامتــه في الســودان فــكان رد الوزيــر  . اســتفر في هــذا القــاء عــن نــوع الحكــم الــذي تنــوي بريطاني

انــه يفضــل الملكيــة فقــد اثبــت جدواهــا في الاســتقرار في الــرق الأوســط كــما في العــراق والملكــة العربيــة 

الســعودية عكــس الحكــم الجمهــوري المضطــرب في ســوريا ولبنــان . وقــد انتــرت انبــاء عــن لقــاء المهــدي 

ــار  ــذي اث ــر ال ــودان الام ــم الس ــل لحك ــة افض ــر الملكي ــر اعت ــذا الأخ ــاني وان ه ــة الريط ــر الخارجي بوزي

قــدر كبــر مــن القلــق  والتقــي مســاعد الحاكــم العــام بالمرغنــي ونفــي لــه حــدوث هــذا القــاء او اجــراء 

محادثــات بهــذا الشــأن وذلــك حتــي لا تفســد السياســة الجديــدة للتقــارب مــع الختميــة )28(.

اســتمر التنســيق بــين بريطانيــا وحــزب الامــة بعــد تشــكيل الحكومــة الوطنيــة الاولي بزعامــة 

إســماعيل الازهــري وقــد وصفهــا بعــض المؤرخــين بانهــا افضــل حكومــة جــاءت الي الحكــم في الســودانبعد 

الاســتقال. في لقــاء بــين عبــد الخليــل ورتــي أراد التعــرف عــي الأســاليب الرلمانيــة التــي يمكــن ان  تحــرج 

ــن  ــاب م ــاة )29(. وفي خط ــاضي القض ــن ق ــة م ــة مماثل ــب نصيح ــد طل ــل ق ــه خلي ــة وكان عبدالل الحكوم

الخارجيــة الي رتــي توجيــه ليطلــب مــن المهــدي الموافقــة عــي منــح بريطانيــا تســهيات عســكرية مقابــل 

المســاعدة الماليــة وتشــجيعه لاســتماع لنصائــح بريطانيــا  لانهــا ســتؤدي الي كســب حــزب الامــة لانتخابات 

القادمــة . تظــل بريطانيــا تراقــب الأوضــاع وتتواصــل معهــم وربمــا لأهميــة هــذا الامــر نجــد إشــارة لارســال 

نســخة مــن هــذا الخطــاب الي الحاكــم العــام  والي رئيــس المكتــب الريطــاني في الــرق الأوســط والي ســفارة 

بريطانيــا في القاهــرة وواشــنطون )30( 

ــة  ــقطت حكوم ــياسي فس ــرح الس ــهدها الم ــذي ش ــاك ال ــة الارتب ــح الي حال ــذه النصائ أدت ه

ــة  وانتهــي الامــر  ــة لتحــل محــل الحكومــة المنتخب الازهــري الاولي وظهــرت مــا عــرف بالحكومــة القومي

بحكومــة ائتافيــة بــين الامــة وحــزب الشــعب ثبــت انهــا الأســوأ في تاريــخ الســودانما دفــع رئيســها  للبحــث 

عــن وســيلة لابعــاد الاتحاديــين عــن الحكــم خــارج الاســلوب الديمقراطــي فقــرر ان يقنــع الفريــق عبــود 

لاســتام الســلطة رغــم ان القــوات المســلحة عرفــت باحترافيتهاومهنيتهــا العاليــة وابتعادهــا عــن السياســة.

اصبحــت هــذه هــي الاليــة التــي ســارت عليــه النخــب السياســية لاربعــين ســنة قادمــة .

الغريــب في الامــر ان الساســة الريطانيــين فطنــوا الي الــدور الســلبي للطائفيــة . كتــب روبرتســون 

الســكرتر الاداري لحكومــة الســودان في رســالة الي خارجيتــه  الي ان كل المحــاولات للتوفيــق بــين المهــدي 

والمرغنــي فشــلت وانــه توصــل الي قناعــة ان مــن المســتحيل احــداث أي تطــور في الســودان وهــما عــي 

ــي تتحكــم في السياســةلا تراعــي مصلحــة الســودان  في   ــح الشــخصية هــي  الت ــاة اذ ان المصال ــد الحي قي

ــن المؤســف ان أصحــاب  ــح الشــخصية  وم ــع المصال ــق م ــو تتواف واي مقترحــات للمســتقبل ترفــض اذا ل

ــات  ــام تصرف ــرأي الع ــئم ال ــد س ــودان وق ــر الس ــون في مص ــرة يتحكم ــي الخ ــة وعديم ــول الضيق العق

ــا في الســودان  ــا عــي مصالحه ــه اتباعهــم مــن مناورات.)31(لقــد حرصــت بريطاني ــا يقــوم ب الســيدين وم

ــا هــذا الإرث المشــوه عــن الديمقراطيــة لتعنــي اســتخدام كافــة الأســاليب لهزيمــة الخصــم ولا  فتركــت لن

بــأس مــن الحصــول عــي الدعــم المــادي مــن الخــارج  بضغــط مــن تلــك  النخــب السياســية   وفي حالــة 
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ــي  ــب الت ــن للنخ ــة .لم يك ــح الحزبي ــق المصال ــكرية لتحقي ــوة العس ــك الق ــرف يمل ــتعانة بط ــل الاس الفش

والــت الطائفيــة ووصلــت الي الحكــم ايمــان حقيقــي بالديمقراطيــة فاخــذت مــن الإرث الريطــاني نموذجــا 

، الأحــزاب الطائفيــة والايديولوجيــة عــي حــد ســواء .لم يكــن هنــاك يقــين راســخ لــدي النخــب السياســية   

ان الديموقراطيــة تعنــي الاحتــكام الي الشــعب وتهيئــة بيئــة مناســبة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا حتــي 

يمكــن تطبيــق الأســس والمبــادي الديمقراطيــة بنزاهــة 
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